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ير نون بوست ترجمة وتحر

يـاء زرقـاء يـا مرتـديين أز يـقٌ مـن عمـال الإغاثـة إلى مخيـم أطمـة للاجئين في شمـال سور عنـدما دخـل فر
وأقنعة الوجه، كان لدى السكان سؤالٌ واحد: هل وصل إلينا فيروس كورونا أخيرًا؟ راقب السكان
 عمـال الإغاثـة وهـم يحملـون علبًـا مليئـةً بـرذاذ مضـادٍ للبكتيريـا علـى ظهـورهم، ويتنقلـون مـن

ٍ
برعـب

خيمــة إلى أخــرى يرشــون الــرذاذ في الهــواء، علــى أمــل تطهــير الأســطح الــتي يمكــن أن تحمــل فــيروس
.-كوفيد

يا: في هذا الصدد، قال إبراهيم رحال، وهو أب لسبعة أطفال فرّ من منزله بسبب الحرب في سور
يـق التعقيـم مـن العـدم. يخـشى الكثـيرون مـن اجتيـاح فـيروس “شعـر النـاس بـالرعب عنـدما ظهـر فر
كثر من أي وقت مضى، خاصةً أن العديد من الدول كورونا للمخيمات وقد أصبحوا الآن خائفين أ
تتخـذ إجـراءاتٍ وقائيـة”. ولكـن مـع عـزل البلـدان الأخـرى نفسـها ذاتيًـا، يخـشى عمـال الإغاثـة مـن أن

الوقت ينفد بالنسبة للاجئين على غرار رحال. 
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في الأسبوع الماضي، صنّفت منظمة الصحة العالمية رسميًا فيروس كوفيد- على أنه جائحة، وهو
وباء انتشر في جميع أنحاء العالم مما دفع البلدان إلى تكثيف تدابير الصحة العامة الخاصة بها. من
جهته، صرحّ آدم كوتس، أخصائي الصحة العالمية في جامعة كامبريدج، لموقع “ميدل إيست آي” بأن
يــا أو في أي مكــان آخــر يعتــبرون “مجموعــةً ضعيفــةً للغايــة” – ليــس فقــط في اللاجئين، ســواء في سور

مواجهة فيروس كوفيد-، وإنما أيضًا في مواجهة أمراض أخرى. 

القاتل الصامت
أفاد كوتس بأن “منظمة الصحة العالمية قد صرحّت بأنه يتعينّ على جميع الدول الاستعداد لمواجهة
فيروس كورونا، إلا أنه لم يتم إيلاء اهتمام كبير للاجئين المنتشرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال
يـد مـن النـاس في المنطقـة (الـشرق الأوسـط) بسـبب إفريقيـا وأوروبـا”. وأضـاف كـوتس “لقـد مـات المز
ــادرًا مــا يحظــى  صــامت بطــيء ن

ٍ
عــدم الحصــول علــى رعايــة صــحيةٍ جيــدة، الــتي تعــدّ بمثابــة قاتــل

بالاهتمام”.

كدت ورقة إحاطة مقدمة إلى العديد من وكالات لن يكن كوتس الوحيد الذي وجّه تحذيرًا. فقد أ
الأمــم المتحــدة، بمــا في ذلــك منظمــة الهجــرة الدولية والمفوضيــة الساميــة للأمــم المتحــدة لشــؤون
ـــا مـــا “يُهمَلـــون” ويواجهـــون “صـــعوبات في الوصـــول إلى اللاجئين، المخـــاوف مـــن أن اللاجئين غالبً

الخدمات الصحية”.

 



عمال الإغاثة في مخيم أطمة للاجئين يقومون برش مطهر على الأسطح لمنع انتشار فيروس كوفيد-
.

في وقتٍ سابق من هذا الشهر، أثارت حالة مؤكدة من فيروس كورونا الجديد في جزيرة ليسبوس
اليونانيـة مخـاوف مـن تفـشي الوبـاء في مخيمـات اللاجئين هنـاك. لكـن مسـتوطناتٍ علـى غـرار مخيـم
كثر يا للاجئين في ليسبوس، المصممة لإيواء  شخص فقط، يبلغ عدد المقيمين فيها حاليًا أ مور
من  ألف شخص من رجال ونساء وأطفال. وقد حذرت هيلد فوشتن، المنسقة الطبية في منظمة
ــا وفــاثي (في اليونــان) لا ي ــان، مــن أن “الأشخــاص في مخيمــات مثــل مور “أطبــاء بلا حــدود” في اليون

يملكون ما يكفي من الماء لغسل أيديهم بانتظام، ولا حتى الرفاهية لعزل أنفسهم”.

في المنـاطق الـتي أعُلـن فيهـا عـن حـالات مؤكـدة مـن الإصابـة بفـيروس كوفيـد-، يتعينّ علـى النـاس
اتباع تدابير الوقاية اليومية على غرار غسل اليدين باستمرار أو البقاء في المنزل في غرفة مخصصة عند
المرض – وهي تدابير يستحيل تطبيقها في ظل هذا الوضع”. فضلا عن ذلك، صرحّت فوشتن لموقع
“ميدل إيست آي” بأن العائلات المكونة من خمسة أو ستة أفراد تنام في خيام يبلغ عرضها حوالي
يــا لا تملــك ســوى صــنبور ميــاهٍ واحــد فقــط ثلاثــة أمتــار مربعــة، إلى جــانب أن أجــزاء مــن مخيــم مور
 لـ  شخص. كما حذّرت من أن النظام الصحي المحلي لن يكون قادرًا على التعامل

ٍ
مخصص

يا وفاثي على حد مع تفشي المرض في مخيمات اللاجئين بسبب العدد الهائل للاجئين في مخيم مور
سواء.

 

ظروف صحية سيئة
لا يختلف الوضع في ليسبوس عن الأجزاء الأخرى من الشرق الأوسط، حيث يستمر الناس في النزوح
يا، ن ما يقرب نصف مليون شخص منذ شهر كانون الأول/ بسبب النزاع. ففي شمال غرب سور
يـا قصـف الهياكـل الأساسـية المدنيـة. ديسـمبر ، حيـث تواصـل القـوات الحكوميـة المواليـة لسور
تنتـشر العـائلات في أنحـاء محافظـة إدلـب حيـث يواصـلون الهـرب مرتـدين ملابسـهم فقـط، علـى أمـل

الفرار من قصف بشار الأسد.

ٍ
يُـذكر أن حملـة القصـف قـد اسـتهدفت المسـتشفيات والمرافـق الصـحية في جميـع أنحـاء إدلـب بشكـل

ٍ
عشــوائي، ممــا يُعيــق أي فرصــة لإســعاف أي حالــةٍ طبيــةٍ طارئــةٍ مثــل جائحــة فــيروس كورونــا بشكــل
صـحيح. حيـال هـذا الشـأن، قـال محمد، وهـو عامـل إغاثـة تـابع لمنظمـة الإغاثـة الإسلاميـة، إن الظـروف

يا، مشيرًا إلى أن الحالة تبعث على اليأس داخل إدلب. مهيأة لانتشار فيروس كورونا في سور

 



يا يخيطون أقنعة واقية مصنوعة يدويًا بعد الإبلاغ عن حالة إصابة بفيروس  لاجئون من مخيم مور
كوفيد- في لسبوس.

علـى غـرار لسـبوس، يتشـارك العديـد مـن النـازحين في إدلـب خيامًـا مصـممةً لإيـواء خمسـة أشخـاص
فقط، ولكن بدلاً من ذلك تستوعب ما يصل إلى عشرة أشخاص، مما “يسرع من معدلات الإصابة”.
ومن جانبه، صرحّ محمد لموقع “ميدل إيست آي” بأن “مخزون الأدوية ليس كافيًا ولا توجد مساحةٌ
مناسبةٌ لحجر أو علاج المرضى الذين سيصابون بفيروس كوفيد-. كما أن وحدات العناية المركزة غير
متـوفرةٍ بالفعـل وقـد شهـدنا تضـاعف عـدد في المـرضى المصـدومين نفسـيًا الذيـن يأتـون إلى المسـتشفى
بمعــدّل عــشرة أو  شخصًــا في كــل مــرة بنــاءً علــى قــوة الضربــة. ونعتقــد أن انتشــار فــيروس كورونــا

سيثقل كاهل النظام ويمكن أن يكون كارثيًا”.

 

لا يوجد دواء كافي
قـــالت منظمـــة الإغاثـــة الإسلاميـــة إنهـــا وزعّـــت الكحـــول علـــى المرافـــق الصـــحية في إدلـــب ووزعـــت
السالبوتامول (المعروف بـ الفنتولين)، وهو دواء يمكن استخدامه لعلاج ضيق التنفس، للمساعدة في
الاســتعداد لاحتمــال تفــشي الوبــاء، إلا أنهــا تخــشى مــن أن تكــون هــذه الاســتعدادات غــير كافيــة. في
يــة رســميًا أي حــالات إصابــة بفــيروس كوفيــد-، لكــن جماعــات الحقيقــة، لم تؤكــد الحكومــة السور
المعارضة لا تزال متشككةً مما أثار دعوات لإغلاق مناطق المتمردين القريبة من الأراضي التي تسيطر



عليها الحكومة.

كيــده لموقــع “ميــدل إيســت آي”، فــإن المفوضيــة الساميــة للأمــم المتحــدة لشــؤون حســب مــا تــم تأ
يقًا لمعاينة النازحين في إدلب اللاجئين تراقب الوضع عن كثب، وسترسل منظمة الصحة العالمية فر
الأسبوع المقبل. في الوقت الراهن، يأمل رحال أن تهدأ الأمور وهو ممتن لتعقيم الخيام داخل مخيّم
أطمة. وأضاف قائلاً: “نحن على ثقةٍ بأن السلطات ستفعل الصواب. لكن هذا الفيروس لن يزول

ما لم يكن الناس حذرين وواعين بكيفية منعه من الانتشار”.

المصدر: ميدل إيست آي 
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